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 من مفھوم التجدید الإسلامي إلى نقد تجاربھ ومؤسساتھ.. قراءة في كتاب 

 
تعتبر كل علوم الأمة، سواء منھا الشرعیة، أو الاجتماعیة، موضوعات للتجدید، بما في ذلك علم الفقھ والأصول وعلم المصطلح  

 ..والجرح والتعدیل وعلم العقیدة والسلوك

 " تجربة مشروع إسلامیة المعرفة :التجدید في الفكر الإسلامي المعاصر :"كتاب
 

 المؤلف: فتحي ملكاوي 
 

 2025العالمي للفكر الإسلامي ـ الطبعة الأولى  المعھد ر:الناش
 

 362عدد الصفحات: 
 

منذ زمن مبكر، وضع العلماء مسافة كبیرة بین نصوص الوحي الثابتة وبین الاجتھاد البشري، سواء تمثل في صورة تأمل، أو  

أو علوم   النص،  فھم لغة  بھا في  آلة یستعان  النصوص، أو علوم  لفھم  التي قواعد تستثمر  العلمیة  الخبرة  شرعیة، نشأت مع 

تراكمت تاریخیا، إلى أن تأصلت العلوم المنھجیة (مصطلح الحدیث، علم أصول الفقھ)، فصار التمییز واضحا بین النصوص 

 .وبین الأنظار المختلفة، سواء كانت فقھیة، أو كلامیة، أو فلسفیة

وإذا كان ھذا التمییز ھو جزء من القناعات التي حملھا العقل المسلم منذ بدایة الاشتباك المعرفي مع النصوص الشرعیة، فإن  

اتجاھاتھ، أطلق علیھ،   التمییز ضمن مشروع تعددت  الغرب، واكتشاف تخلف الأمة، أعاد استدعاء ھذا  لحظة الاصطدام مع 

لذي طال النظر الأصولي، والنظر الفقھي، والنظر الكلامي، والنظر الفلسفي، ومختلف تجدید الفكر الإسلامي، ذلك التجدید، ا

الذي حمل مشروع الانتظام في   المعاصر،  الفكر الإسلامي  الوحي، بل طال حتى  التي تنطلق من مرجعیة نصوص  الأنظار 

أسیس لإمكان إعادة بناء علوم الأمة سواء في  ونقد التحیز في المنظومة الفكریة والمنھجیة الغربیة، والت   المرجعیة الإسلامیة،

 .بعدھا الشرعي (العلوم الشرعیة)، أو الإنساني (العلوم الاجتماعیة)، فیما بات یطلق علیھ علوم الوحي، وعلوم العمران

یندرج كتاب الدكتور فتحي الملكاوي: "التجدید في الفكر الإسلامي المعاصر تجربة مشروع إسلامیة المعرفة" ضمن ھذا السیاق  

العام، لكنھ یحمل معھ سیاقھ الخاص، بحكم انتظامھ المبكر في مدرسة المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الذي حملت مشروع: 

جھد التنظیر العام، الذي یتناول قضیة تجدید الفكر الإسلامي بمفاھیمھا ومترتباتھا النظریة،  "إسلامیة المعرفة"، إذ جمع الكتاب

وبین جھد تقییمي نقدي، تناول تجربة الرواد الأوائل في مدرسة المعھد العالمي للفكر الإسلامي في التأصیل لمشروع إسلامیة 

 .)لیمانالمعرفة (الفاروقي، طھ جابر العلواني، وعبد الحمید أبو س

ویكتسب ھذا الكتاب أھیمتھ أیضا بالنظر إلى السیاق العام والخاص، فالدكتور فتحي الملكاوي، كتب عددا مھما من الدراسات 

والكتب حول الفكر الإسلامي، وقضیة الإصلاح الفكري، وقضیة التكامل المعرفي، وقدم إسھامات مھمة في تقییم التراث التربوي  

 :المفاھیمي بین القیم والمقاصد من خلال كتابھ  معرفیا في فك الاشتباك  المعاصر، وانخرط الإسلامي، سواء منھ التاریخي أو

منظومة القیم المقاصدیة"، ونظم ما لا یحصى من المؤتمرات والملتقیات العلمیة التي تركزت اھتماماتھا على قضایا تجدید "
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یحتفظ    الفكر الإسلامي في مختلف مستویاتھ، ثم، إنھ یعتبر من قیادات مدرسة المعھد، أو ربما ما تبقى من الجیل الأول منھ، ممن

بالسردیة التاریخیة لمشروع إسلامیة المعرفة في كل محطاتھا ومنعرجاتھا وتحولاتھا، إذ عاصر رواد ھذه المدرسة، واشتغل 

ل یمثل المدیر الإقلیمي للمعھد العالمي للفكر الإسلامي بالأردن، الفرع الأكثر نشاطا وتنظیما  معھم في مستویات مختلفة، وظ 

 .للملتقیات والمؤتمرات العلمیة

ولذلك، سیكون لھذا الكتاب، كما كان لكتابھ السابق حول "مقالات في إسلامیة المعرفة"، أھمیة كبیرة، سواء بالاعتبار النظري 

المفاھیمي، أو بالنظر التاریخي، إذ یقدم الكتاب في البعد المفاھیمي، تدقیقات مھمة لموقع الفكر بین التراث والعلم والعاطفة، 

فكر الإسلامي ومرجعیاتھ، فضلا عن تحدید أولویاتھ واتجاھاتھ ومعوقاتھ، كما یقدم في البعد التاریخي  وتحدید مفھوم تجدید ال

تقییمھ لتجربة المعھد العالمي للفكر الإسلامي :"إسلامیة المعرفة" من خلال الرواد الثلاثة الأوائل (الفاروقي والعلواني وأبو 

 .مھ لكتابات أخرى حول إسلامیة المغرفةسلیمان) ھذا فضلا عن تقییم آخر، حرص على تقدی

 في مفھوم تجدید الفكر الإسلامي المعاصر

یمیل الدكتور فتحي الملكاوي إلى استعمال مفھوم دقیق لتجدید الفكر الإسلامي، ینطلق من تمییز النصوص الثابتة عن الفكر  

البشري النسبي، فیدخل ضمن الفكر الإسلامي، كل الاجتھاد الفكري البشري الذي یشتبك مع النصوص الشرعیة، سواء كان  

الشرعي، أو علوم مستقلة، استحدثت في سیاق تراكم قواعد النظر في فھم النصوص  مجرد تأمل فردي، أو قواعد لتأطیر النظر  

الشرعیة. وھكذا، تعتبر كل علوم الأمة، سواء منھا الشرعیة، أو الاجتماعیة، موضوعات للتجدید، بما في ذلك علم الفقھ والأصول  

أصلت بفعل الاحتكاك مع الثقافات الأخرى، سواء كانت وعلم المصطلح والجرح والتعدیل وعلم العقیدة والسلوك، أو العلوم التي ت

 .كلامیة، أو فلسفیة، أو عرفانیة، أو علوما اجتماعیة معاصرة

وھكذا اختار ملكاوي بجرأة، أن یوسع مفھوم تجدید الفكر الإسلامي، لیشمل تجدید كل العلوم، بھدف إسھام العالم المسلم والباحث  

المسلم والمفكر المسلم، كل في مجال اختصاصھ واھتمامھ وخبرتھ، في تجدید فھم كل علم من العلوم، والتعامل معھا، والإسھام 

 .في نموھا وتطویرھا

البناء الفكري"، مفھوم ودلالة الفكر بجمیع مشتقاتھا في القرآن، ویمیز بینھا وبین "یستقرئ المؤلف، مسایرة لمجھوده في كتابھ  

مفھوم التفكر، ویعدد أربعة مستویات تتمیز بھ عملیة التفكر عن مجرد الفكر (القصدیة في عملیة التفكر، تكرار الانشغال بالھم  

سؤال أو حل مشكلة أو بیان رأي أ اتخاذ موقف) وینطلق   الفكري، تركز التفكر حول موضوع محدد، ونتیجة التفكر بالإجابة عن 

من طبیعة الفكر البشریة لیرتب عنھا اختلاف الفكر من مفكر لآخر، واختلاف الاجتھاد البشري من زمن لآخر، لیخلص في 

لنظر في الواقع الفكري القائم، لإجراء ما یلزم من تغییر فیھ، با   نھایة المطاف إلى أن مفھوم التجدید الفكري مرتبط بالأساس

بسقف التطلع نحو المستقبل. أما التجدید الفكري في الرؤیة الإسلامیة، فلا بد أن یضیف إلى العملیة السابقة، قضیة النظر إلى  

تتضمن تطویر فھم الثابت، بالنحو الذي جدل الثابت والمتغیر، فإذا كان من السھل تصور التجدید في المتغیر، فإن ثمة إمكانیة  

تستنطق فیھ المقاصد العلیا للدین، وتستشرف فیھ حضوره الفاعل في ساحة العالم المعاصر، ومشاركة الأمة بصورة مشھودة 

 .في بناء ھذه الساحة وتوظیف عناصرھا



 
 

3 
 

یسجل د فتحي ملكاوي مفارق كبیرة في المشاریع التربویة، إذ في الوقت الذي تعیر فیھ اھماما كبیرا للتربیة الأخلاقیة، تھمل  

 .بشكل كبیر قضیة التربیة الفكریة، مع أنھا تمثل العماد الأقوى لتجدید الفكر الإسلامي

یطرح المؤلف أسئلة إشكالیة حول دواعي التجدید (داخلیة أم خارجیة) وطبیعتھ (فردیة أم جماعیة مؤسسیة) ومستویاتھ (ھل 

یختص بمجال أم یسري في كل الحقول المعرفیة)، وعلاقة الفكر بالعلم، وجدل الفكر والتراث، وعلاقة الفكر بالعاطفة، ویخلص  

الفكر الإسلامي بما ھي الانتقال من الحاضر إلى المستقبل، تقتضي أن یكون التجدید جھدا في تركیب جامع، إلى أن مھمة تجدید  

ذاتیا للأمة، یطال كل المستویات، وتتنوع فیھ المقاربات، بین الجھد الفردي والمؤسسي، مع إعطاء الأھمیة للأبعاد الجماعیة في  

جتھادات البشریة التاریخیة (التراث) عن نصوص القرآن والحدیث  الاجتھاد الفكري، ولجھود التعاون والتكامل، وتتمایز فیھ الا

(المرجعیة الإسلامیة)، بحیث تنتفي صفة القداسة عن التراث، ویتم التعامل معھ بوصفة كسبا بشریا خاضھا ضرورة للمراجعة  

 .واستئناف النظر

یستعرض ملكاوي طریقة تعامل العقل المسلم مع العلوم، وكیف، حصل الفصام بین مسارین مختلفین، مسار العلوم الإسلامیة، 

التي نضجت في   الحقة والاجتماعیة  العلوم  الإنسانیة، لاسیما  الخبرة  اكتسابھا من  تم  التي  والعلوم  الوحي،  بمعارف  المتصلة 

ان إلى استئناف نظر وتقییم علمي یأخذ بعین الاعتبار أن تدرس بمعاییر خاصة بكل مسار الغرب، ویرى أن المسارین معا یحتاج

على حدة، بل وبكل علم من علوم المسارین على حدة، وأن تدرس في ضوء ثنائیة (الأفكار الحیة التي ینبغي أن تستلھم ویبنى  

فھم معارف الوحي وفق مقاصد الأفكار الحیة من المسارین  علیھا، والأفكار المیتة والممیتة التي ینبغي أن تطھر) لیعاد تنزیل  

 .معا

اختار ملكاوي بجرأة، أن یوسع مفھوم تجدید الفكر الإسلامي، لیشمل تجدید كل العلوم، بھدف إسھام العالم المسلم والباحث المسلم  

والمفكر المسلم، كل في مجال اختصاصھ واھتمامھ وخبرتھ، في تجدید فھم كل علم من العلوم، والتعامل معھا، والإسھام في  

 .نموھا وتطویرھا

ویحرر المؤلف العلاقة ین الفكر والعاطفة، ویستعین بتطور العلوم النفسیة والطبیة والاجتماعیة في فھم العلاقة بین الحواس  

ووظائفھا، أو بین وظیفة الحواس والأعصاب، كما یستعین بموارد لفظة القلب في القرآن، ویخلص بأن وظیفة القلب في معارف  

باع بالتعقل  دائما  ترتبط  إلى الوحي،  یحتاج  بالعاطفة  القلب  یربط  الذي  المعتاد  الفھم  أن  إلى  المؤلف  ویخلص  وظیفة،  تباره 

بما     بوظیفة الاعتقاد والتصمیم والقرار وتعقل الوقائع وتقییمھا،   وأن الذي یقره النص القرآني، أن القلب مرتبط أكثر   تصحیح،

ما یلوم من معلومات وبیانات)، وظیفة القلب بإحكام الأمر واتخاذ   یحقق التكامل بین وظیفة العقل (إعمال الفكر في الأمر وجمع

یحققان قصد الاطمئنان والانسجام بین المعرفة وبین سكینة النفس    القرار ومراجعتھ، ذلك التكامل الذي یجعل الفكر والعاطفة،

 .وارتیاحھا للمتخذ من القرارات

 في مرجعیة الفكر الإسلامي 

بھ (بحجة طلب الضبط والإضافة) والمعارضین لھ من المؤلفین   یلاحظ المؤلف أن مفھوم التجدید كان واضحا عند المحتفین

(بحجة التزام فھم السلف والتحذیر من البدع)، ویرى أن مفھوم التجدید في التراث الإسلامي كان في ثلاث فئات: تجدید فھم  

د في معنى التجدید بمعنى  الدین على ما ورد في حدیث "یبعث الله على رأس مائة سنة من یجدد لھذه الأمة دینھا"، ثم ما ور
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المراجعة والاستدراك والرد والاعتراض، ثم ما ورد في موضوع لاجتھاد الذي ھو وسیلة إلى الاجتھاد، ویسجل المؤلف ملاحظة  

الفقھ   أول جھود تجدید علم أصول  المعتمد في  "الرسالة"، وھو  التجدید في كتابھ  للفظة  الشافعي  استعمال  تتعلق بعدم  أخرى 

 .وتأصیلھ

 

ویستعرض المؤلف بعض المظان التراثیة التي ذكرت مفھوم التجدید، فیلاحظ على الجملة أن كتب التراث اھتمت بالاجتھاد أكثر  

من اھتمامھا بلفظة التجدید، فیشیر في ھذا السیاق إلى السیوطي في كتابھ: "الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتھاد 

بأنھ كان یطافي كل عصر فرض" ویستقرئ بعض نص لیخلص  أن  وصھن  التجدید ومفھوم الاجتھاد، ویعتبر  بین مفھوم  بق 

 .التجدید ھو عملیة دائمة في كل عصر

ینطلق المؤلف من ھذا التحدید، ومن حدیث المجددین، ومن تحولات الواقع، وما حصل للأمة في القرون الماضیة من تخلف،  

لیؤكد بأن إطلاق لفظ المجدد على المجتھد في المذھب لم یعد یناسب ھذا العصر، وأن الاجتھاد، بعد استلھام التراث الفقھي 

لما ھو أبعد مما ھو مرتبط بفھم النصوص التأسیسیة، والمقاصد الكلیة للشریعة، كما أن   المذھبي، أضحى متجاوزا لھذا المفھوم،

كل  وفي  المعرفیة،  الحقول  لكل  ممتدا  صار  وإنما  الفقھاء،  فئة  على  حكرا  یعد  لم  المعاصر،  الواقع  في  الإسلامي  التجدید 

 .التخصصات

یعلل المؤلف الخلاصة التي انتھى إلیھا بواقع الممارسة التجدیدیة في الخبرة التاریخیة للأمة، وكیف نشأت المذاھب، وكیف 

تأصلت العلوم الإسلامیة، وتخصصت وتفرعت وتكاملت، وأن ذلك كلھ، كان بوحي من فكرة التجدید في فھم معارف الوحي.  

، أو شیئا متعلقا بالواقع المعاصر، ولا ھو مقصور على موضوع من الموضوعات، فالتجدید في نظر المؤلف، لیس مھمة جدیدة

 .أو أمة من الأمم، بل ھو سؤال الفكر الإنساني في سعیھ إلى اكتساب المعرفة والخبرة في سائر میادین حیاتھ

في فھمھم لحدیث تجدید الدین، والثاني     یحدد المؤلف ثلاثة مصادر في تعریف مفھوم التجدید الإسلامي: أولھا ما حدده العلماء

ما بسطھ العلماء من مقاصد التجدید في الدین (مع خلاف في الحصر بین سبعة مقاصد وثمانیة مقاصد)، ویخلص من تتبع ھذا  

ا إلى  الشرعیة  النصوص  فھم  المفھوم في  المسلم في  العقل  إعمال  إلى  التجدید والاجتھاد، وأنھما ینصرفان  بین مفھوم  لتلازم 

النصوص الإسلامیة وفھم الواقع الذي یعیش فیھ المسلمون وفھم تنزیل النصوص على ھذا الواقع، وأن التجدید یكون في دین  

وأن التجدید یتم في العلوم     مفتوحة على المدى الزمني،الأمة، أي تدینھا، وفھمھا وتطبیقھا لھ، وأن عملیة التجدید متواصلة و

والممارسات العملیة للعلوم، وأنھ یقع من الفرد كما یقع من الجماعة والمؤسسة، وأن الفكر البشري قابل للتجدید والمراجعة، بما 

 .یعني ذلك إعادة تأصیل المفاھیم وتجدید العلوم

وینتھي فتحي ملكاوي من ذلك كلھ إلى أن التجدید سعي مفتوح لا سقف لھ، وأنھ یمثل في الواقع حالة من الاستعداد الدائم لبذل  

التحسین   بأمل وتفاؤل في  المستقبل  للتطلع نحو  المسعى  التجدید ھو ھذا  المتجددة، وأن الأصل في  للحاجة  الجھد والاستجابة 

 .والتجوید
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 حول أولویات التجدید واتجاھاتھ ومعوقاتھ

تناول المؤلف في الفصل الثالث من كتابھ أولویات التجدید واتجاھاتھ ومعوقاتھ. وقد اقتصر في مجالات التجدید على المجال  

التربوي ومجال التعلیم الدیني والمجال السیاسي، تقدیرا منھ بأن ھذه المجالات تحكم غیرھا من المجالات، بحكم الدور المركزي  

 .السیاسیة في الإصلاحلكل من التربیة والتعلیم، و

تناول المؤلف مفھوم "إسلامیة المعرفة: كما تبلور في ھذا المشروع منذ بالبدایات التأسیسیة، وقدم سردیة وافیة حول نشأة ھذا  

المشروع، والتوجھات الكبرى التي انتظمتھ، وكیف قدم تجربة حواریة متمیزة حول مسائل جوھریة تتصل بالعلوم والمناھج  

عیة والإنسانیة، وبحث تحیزاتھا الغربیة، وكیف استطاع أن ینقل ھذه الموضوعات إلى قضیة  والمعارف، لاسیما العلوم الاجتما

 . فكریة محوریة للأمة

وقد میز المؤلف بین ثلاثة اتجاھات في جھود التجدید: التجدید من مواقع المرجعیة الإسلامیة، والتجدید من خارجھا، والتجدید 

ثم   أرضھا،  من  ینطلق  بأنھ  الادعاء  رغم  خارجھا  التاریخیة  عرضمن  بالتجربة  یتعلق  ما  إلى  فأشار  التجدید،  معوقات  إلى 

الإسلامیة، من مثل عدم الوعي بضرورة التجدید بضرورة التجدید، والتشكیك في أھمیة الجدید بالقیاس إلى قیمة القیم، وإیثار  

قترحات حول ما یلزم من معالجة  القادرین على التجدید السلامة من سوء الظن باجتھاداتھم التجدیدیة، وقدم المؤلف بعض الم

ھذه المعوقات، لاسیما ضرورة الوعي بأھمیة التجدید في ضوء ما أخذ یتردد في الثقافة المعاصرة عن المجالات المتخصصة  

بالوعي الفكري، والحاجة إلى الجرأة في مواجھة بعض عناصر الثقافة السائدة التي تمیل إلى الكسل الفكري وإیثار السلامة من 

 .الظن بالتجدید وممارستھ سوء

 حول إسلامیة المعرفة.. الفكرة والرسالة والتجربة والرواد 

في الفصل الرابع، حاول فتحي الملكاوي أن یستحضر تجربة نوعیة من تجارب التجدید المؤسسیة، اضطلع بھا المعھد العالمي 

إسلامیة المعرفة: كما تبلور في ھذا  "للفكر الإسلامي، والتي انطلقت بمشروع "إسلامیة المعرفة". وقد تناول المؤلف مفھوم  

المشروع منذ بالبدایات التأسیسیة، وقدم سردیة وافیة حول نشأة ھذا المشروع، والتوجھات الكبرى التي انتظمتھ، وكیف قدم 

  تجربة حواریة متمیزة حول مسائل جوھریة تتصل بالعلوم والمناھج والمعارف، لاسیما العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، وبحث

المؤلف في ھذا الصدد ثلاثة     محوریة للأمة، وقدم   تحیزاتھا الغربیة، وكیف استطاع أن ینقل ھذه الموضوعات إلى قضیة فكریة

نماذج للرواد المؤسسین، من خلال نظراتھم الفكریة والمنھجیة وبعض أعمالھم المؤسسة (إسماعیل راجي الفاروقي، وطھ جابر  

تقاسمونھا  العلواني، وعبد الحمید، أبو سلیمان)، وتوقف على خصوصیات منھج كل واحد من ھؤلاء والمشتركات التي ظلوا ی

مع اختلاف في تخصصاتھم الشرعیة والاجتماعیة (علم الأدیان المقارن بالنسبة للفاروقي، وعلم ألأصول بالنسبة للعلواني والعلوم  

 ).السیاسیة بالنسبة إلى عبد الحمید أبو سلیمان

وعلى غرار ما فعلھ في كتابھ" مقالات في إسلامیة المعرفة"، عرج فتحي الملكاوي في الفصل الخامس والأخیر من كتابھ على  

مدرسة المعھد العالمي للفكر الإسلامي في مرآة الآخرین، وكیف تم تناول مخرجاتھا الفكریة (الإصدارات والأعمال) وحاول  

یقات إسلامیة المعرفة في مجال التعلیم، وختم بالكتابات التي انعطفت إلى قضیة منھجیة تقدیم عینة مھمة من الكتابات عن تطب

https://arabi21.com/stories/t/60774/0/%D8%B9%D8%B1%D8%B6
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إسلامیة المعرفة" إلى فكرة "التكامل "التكامل المعرفي، مبرزا في ھذا السیاق كیف تطور النظر داخل مدرسة المعھد من فكرة  

 ."المعرفي

وقد استوعب المؤلف في ذكره لكتابات الغیر حتى الكتابات النقدیة القاسیة التي كانت تعتبر أن مشروع إسلامیة المعرفة، ھو  

مشروع أزمة ولیس مشروع حل، والذین كانوا یعتبرون أن ھذا المشروع إیدیولوجي بأھداف سیاسیة یخدم جماعة من جماعات  

الإشعاع الذي خلقتھ فكرة إسلامیة المعرفة، والتداعیات المختلفة التي أثارتھا سواء   الإسلام السیاسي، وذلك في معرض تأطیر

 .داخل أوساط المفكرین الذین ینطلقون في تفكیرھم من أرضیة المرجعیة الإسلامیة أو الذین ینطلقون من مرجعیات أخرى

وعلى العموم، فقد نجح المؤلف في أن یضع مشروع المعھد ورسالتھ بكل الانفتاح والحواریة التي تمیز بھا ضمن جھود التجدید 

الرواد  مارسھ  وما  نفسھا،  المعھد  كتابات  أثبتتھ  ما  وھو  والمراجعة،  والتطور  للنقد  القابلیة  یعنیھ  بما  الأمة،  داخل  المؤسسي 

بعض، إذ شكلت كتابات المعھد بكل مستویاتھا وتخصصاتھا وأعلامھا علامة ومؤشرا قویا على  المؤسسون مع كتابات بعضھم ال

الطابع التجدیدي المنفتح الذي یفترض أن تؤسس على منوالھ وغراره تجارب أخرى، تفتح ھذا الأفق غیر المسقوف للتجدید 

 .الإسلامي

 

 21عربي تم نشر مراجعة الكتاب من قبل ھذا المصدر: 

 


